
 جنيــف – مـــا الأهـــم، تأمـــين القـــوت 
لســـكان الأرض المقدّر عددهم بالمليارات 
أم التصـــدّي للتغيـــر المناخـــي؟ لتفادي 
الوقـــوع في هذه المعضلة، من الضروري 
اســـتخدام  طـــرق  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
الأراضـــي وعاداتنـــا الغذائية، بحســـب 
الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير 

المناخ.
وفـــي تقرير خاص عـــرض الخميس 
في جنيف، طالبت الهيئـــة بتدابير على 
المدى القصير، لمواجهة تدهور الأراضي 
والهـــدر الغذائـــي وانبعاثـــات الغازات 
المســـببة لمفعـــول الدفيئة الصـــادرة عن 

قطاع الزراعة.
الــــ195  البلـــدان  وفـــود  وتمعّنـــت 
الأعضاء فـــي هذه الهيئة خلال خمســـة 
أيـــام في هـــذا التقرير المعنـــون ”التغير 
الأراضي  وتدهـــور  والتصحّر  المناخـــي 
وإدارة الأراضي إدارة مســـتدامة والأمن 
الغذائـــي وانبعاثات غـــازات الدفيئة في 
النظم البيئية لـــلأرض“. واعتمدته بعد 

مناقشات مطولة الأربعاء.

وباختصار، يســـتعرض هذا المستند 
الذي يقع فـــي 1200 صفحة تأثير التغير 
المناخي على الأراضي المخصصة للزراعة 
وتربية المواشي والغابات وبالتالي على 
الأمن الغذائي. وهو يتناول أيضا تأثير 
الممارسات الزراعية وقطع الأشجار على 

المناخ.
التقريـــر  هـــذا  ”ملخّـــص  وعـــرض 
الموجّـــه إلى صنّاع القـــرار“ الذي نوقش 
صحافـــي،  مؤتمـــر  خـــلال  بحذافيـــره، 
الخميـــس. وأضيفـــت فقـــرات إلـــى هذا 
الملخـــص الواقع فـــي 65 صفحة تتناول 
مشاكل المدن والتنمية الحضرية الآخذة 

في التوسّع.
وقد تســـبب الإنســـان بتدهـــور ربع 
اليابســـة، فيمـــا يفاقم التغيـــر المناخي 
الوضع. وتشـــكّل هـــذه المعادلة الخطرة 
تهديـــدا يطال الأمـــن الغذائي لســـكان 
يزداد عددهـــم مع الوقت ويقـــدّر حاليا 

بنحو 7 مليارات نسمة.
ديبـــرا  وقالـــت 

روبرتـــس إحـــدى 
رئيســـات فريق الخبراء 
الأممين المعنيين بشؤون 
مؤتمـــر  خـــلال  المنـــاخ 
إن  جنيف،  في  صحافي 
”الضغـــوط تـــزداد على 
هذه  وتشـــكّل  الأراضي 
الحلّ  من  جزءا  الأخيرة 
لكـــن ليس في وســـعها 
بالكامل“.  المشـــكلة  حلّ 
الغذائي  النظـــام  ويولدّ 

”ثلـــث انبعاثـــاث“ 
لمفعول  المســـببة  الغازات 

الدفيئـــة، على حدّ قـــول إدواردو كالفو 
بوينديا الذي يشـــارك أيضا في رئاسة 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ.
والوقت يداهم، فحرارة اليابســـة قد 
ارتفعـــت 1.53 درجة مئويـــة، أي ضعف 
الارتفـــاع الإجمالي للحرارة (بما في ذلك 

المحيطات)، بحسب التقرير.

ق
ّ
هامش ضي

من أبـــرز خلاصات هـــذا التقرير أن 
”اســـتخدامنا للأراضي… ليس مستداما 
وهو يساهم في التغير المناخي“، بحسب 
فاليـــري ماســـون-دلموت القيّمـــة علـــى 
إعداده. وهو يسلّط الضوء على ”ضرورة 

التحرّك فورا“، وفق ماسون-دلموت.
والغابــــات،  الزراعــــة  وتشــــكل 
والاستخدامات البشرية الأخرى للأراضي 

حاليــــا، 23 بالمئــــة من انبعاثــــات الغازات 
الدفيئة الناتجة عن صنع الإنسان.

الفرنســـية  المناخ  عالمـــة  وصرّحـــت 
في اتصـــال هاتفـــي مع وكالـــة فرانس 
بـــرس قائلة ”تواجـــه الأراضي ضغوطا 
متزايدة من جرّاء الأنشطة البشرية“. أما 
جان-فرنسوا سوساســـنا فيحذر بقوله 
”يكفي أن ترتفع حـــرارة الكوكب درجتين 
مئويتين لنواجـــه أزمات غذائية مناخية 

المصدر أكثر شدّة وتواترا“.
والهامـــش ضيّق جـــدّا إذا ما أردنا 
احتـــواء الاحتـــرار المناخـــي وتداعياته 
المدمّرة وتوفير القوت لســـكان المعمورة 
الذيـــن قد يتخطّى عددهـــم 11 مليارا في 

نهاية القرن، في الوقت عينه.
ومنذ عصر ما قبل الثورة الصناعية 
ارتفعت حرارة الهواء على سطح الأرض 
بمقـــدار 1.53 درجـــة مئويـــة أي بمثلي 
الزيـــادة فـــي متوســـط درجـــة الحرارة 
العالميـــة البالغ 0.87 درجـــة، الأمر الذي 
تســـبب فـــي المزيد مـــن موجـــات الحر 
والجفـــاف والأمطـــار الغزيـــرة وكذلـــك 

تدهور حالة التربة والتصحر.
وتقـــول اللجنـــة الأمميـــة إنـــه ”من 
المتوقع… أن تزداد المخاطر بشدة في ظل 
درجات الحرارة المرتفعـــة“. وحذرت من 
أن العالم يواجه خطرا كبيرا من الجفاف 
الجليـــد  وذوبـــان  الغابـــات  وحرائـــق 

والإمدادات الغذائية غير المستقرة.
الأســـتاذ  فورتســـر  بيـــرس  ويـــرى 
المحاضر فـــي التغير المناخي في جامعة 
ليـــدز البريطانية ”لا بدّ من تغيير ســـبل 
جذريا“.  تغييـــرا  الأراضـــي  اســـتخدام 
وأردف ”ينبغـــي التفكير مليا في طريقة 
استخدام كلّ هكتار من الأرض لتساعدنا 
الأراضي على زرع أغذيتنا والحفاظ على 
التنوّع الحيوي والميـــاه العذبة وتوفير 
واحتباس  الأشـــخاص  لمليـــارات  العمل 

مليارات الأطنان من الكربون“.

تغيير العادات الغذائية

الدولية  الحكوميـــة  الهيئـــة  أعـــدّت 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ ســـيناريوهات 
مختلفـــة لحصـــر الاحترار بــــ1.5 درجة 
مئوية أو دون درجتـــين مقارنة بالعصر 
هـــذه  وتشـــمل  الصناعـــي.  قبـــل  مـــا 

المقترحات العديد من التدابير لتخفيض 
درجة حـــرارة الأرض منها تغيير أنماط 
الاســـتخدام وقوامها التشـــجير وإعادة 
التحريـــج والحـــدّ مـــن قطع الأشـــجار 

واستخدام مصادر الطاقة الحيوية.
وقـــد يكـــون للســـيناريوهات التـــي 
تتطلّب تحويـــلا جذريا للأراضي (إعادة 
تحريج لاحتباس ثاني أكســـيد الكربون 
الطاقـــة  لمصـــادر  حقـــول  وتخصيـــص 
المراعية للبيئة) بغيـــة مكافحة الاحترار 
المناخي ”آثار جانبية غير مرغوب فيها“، 
من تصحّر وتدهـــور للتربة وتأثير على 

الأمن الغذائي، بحسب التقرير.
مـــن  كورنيليـــوس  ســـتيفن  وقـــال 
الـــذي  للطبيعـــة  العالمـــي  الصنـــدوق 

شـــارك في المفاوضـــات بصفة مراقب إن 
”الخيارات الصائبة في مجال اســـتخدام 
الأزمـــة  لمجابهـــة  ضروريـــة  الأراضـــي 

المناخية“.
وبالإضافـــة إلـــى خفـــض انبعاثات 
الغازات المســـببة لمفعول الدفئية الذي لا 
غنى عنه، تقترح الهيئة الأممية في جملة 
الحلـــول التـــي تقدمها، تغييـــر العادات 

الغذائية.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن ”25 إلى 30 
بالمئـــة من إجمالي الإنتاج الغذائي يهدر 
اليـــوم“، فـــي وقت يعاني فيـــه نحو 820 

مليون شخص من الجوع.
ودعـــت اللجنة المعنيـــة بتغير المناخ 
إلـــى تحـــول عالمي نحـــو تنـــاول المزيد 
مـــن الأغذيـــة النباتية وتقليـــل اللحوم، 
مشـــيرة إلـــى أن ذلك من شـــأنه أن يقلل 
مـــن انبعاثات الغـــازات الدفيئة الناتجة 
عـــن الماشـــية، وأن يوفر مســـاحات من 
الأراضـــي من أجـــل اســـتخدامات أكثر 

استدامة.
كما دعـــت اللجنة إلى بذل الجهد من 
أجـــل الحد من ضيـــاع وإهـــدار الأغذية 
الصالحة للأكل، المســـؤولة عـــن نحو 8 
بالمئـــة على الأقـــل من الغـــازات الدفيئة 
الناتجـــة عـــن صنـــع الإنســـان. وإلـــى 
جانب ذلـــك، قالت اللجنـــة إن المزارعين 
والجماعـــات  والمجتمعـــات  المحليـــين 
يشـــاركوا  أن  يجب  الأصلية، 
في إدارة مستدامة أفضل 
طرق  تتضمن  لأراضيهم، 
استخدام المواد العضوية 
لزيادة محتـــوى الكربون 

في التربة.
اســـتهلاك  يكون  وقد 
البروتينـــات الحيوانيـــة 
غيـــر كاف فـــي المناطـــق 
يتخطّى  لكنـــه  الفقيـــرة، 
الصحة  منظمة  توصيات 
العالميـــة فـــي البلـــدان 
الثريـــة. ويعانـــي مليارا 
بالـــغ مـــن الـــوزن الزائد 
والبدانة. ولا بدّ من ”وضع 
حـــدّ للهـــدر الغذائي وخفض اســـتهلاك 
اللحوم“، بحسب منظمة ”كلايمت آكشن 

نتوورك“.
ورغـــم أن التقرير لم يصـــل إلى حد 
المطالبـــة الصريحة بالاســـتغناء نهائيا 
عـــن اللحـــوم فقـــد دعـــا إلـــى تغييرات 
كبرى في عـــادات الزراعـــة والأكل للحد 
من آثار النمو الســـكاني وتغير الأنماط 
الاســـتهلاكية على المـــوارد المجهدة من 

الأراضي والمياه.
وهـــذا التقرير هو ثانـــي إصدارات 
سلسلة ”تقارير خاصة“ من إعداد الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ. 
وقـــد صدر تقرير أول العام الماضي حول 
إمكانيـــة حصر الاحتـــرار بــــ1.5 درجة 
مئوية ومن المرتقب نشر تقرير آخر حول 
المحيطـــات والغلاف الجليدي في أواخر 
ســـبتمبر تزامنا مـــع انعقـــاد قمة الأمم 

المتحدة حول المناخ في نيويورك.

25
إلى 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج 

الغذائي يهدر اليوم، في وقت 

يعاني فيه نحو 820 مليون 
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المخاطر تزداد بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة

تغير المناخ يضع العالم برمته في حالة طوارئ
الأمم المتحدة تحذر: درجة حرارة الهواء فوق الأرض ارتفعت بمقدار ضعف المتوسط العالمي

ــــــوان ”تغير المناخ والأرض“، حــــــذر علماء اللجنة  فــــــي تقريرهم الجديد بعن
ــــــرا من الجفاف  ــــــم يواجه خطرا كبي التابعــــــة للأمم المتحــــــدة، من أن العال
ــــــق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المســــــتقرة، كما  وحرائ
حــــــذروا من أن درجات الحرارة العالمية ســــــترتفع على الأرجح بمقدار 1.5 
درجة مئوية بين عامي 2030 و2052 إذا استمر الاحتباس الحراري بالوتيرة 
الحالية وإذا لم يتخذ العالم إجراءات سريعة وغير مسبوقة، وعليه عرضت 
الهيئة الأممية للمناخ حلولا لضمان الأمن الغذائي ومكافحة الاحترار. ومن 
المتوقع أن ينظر كبار السياســــــيين بعين الاعتبار إلى النتائج الصادرة عن 
اللجنة الأممية، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي المقبلة، والمقررة في 23 

من سبتمبر المقبل في نيويورك.

العالم يشهد أسوأ سيناريو.. 

من الحر القاتل إلى الأعاصير المدمرة
 واشــنطن – مازلـــت الجهـــود الدولية 
لمكافحـــة تغير المنـــاخ غيـــر ناجعة على 
الرغـــم مـــن التـــزام العالـــم علـــى ضوء 
اتفاقية باريـــس للمناخ، بالســـعي للحد 
من الارتفاع فـــي درجات الحرارة العالمية 
إلى أقـــل بكثير من درجتين مئويتين فوق 
مستويات حقبة ما قبل الثورة الصناعية 
بحلول نهايـــة القرن، ما يعني أن تحقيق 
أهداف الاتفاقيـــة يتطلب اتخاذ إجراءات 

حاسمة وجريئة وعاجلة.
وحذرت كيم برايان، المديرة المساعدة 
لمنظمـــة ”350.أورج“ البيئيـــة الدولية، أن 
العالم يشـــهد أسوأ سيناريو من موجات 
الحـــر القاتلـــة إلـــى الأعاصيـــر المدمرة، 
معتبـــرة أن ”انهيار المناخ“، وليس ”تغير 
كما هو شـــائع، مـــن أكبر قضايا  المناخ“ 

حقوق الإنسان في العالم.
في  مقرهـــا  ”350.أورج“،  وتأسســـت 
ولايـــة كاليفورنيا الأميركيـــة،، عام 2008، 
مـــن جانب طـــلاب جامعات، مـــع المؤلف 
والناشط البيئي الأميركي، بيل ماكيبين.

وأضافت برايان، في مقابلة مع وكالة 
الأناضول ”نشهد بالفعل أسوأ سيناريو.. 
من موجات الحـــر القاتلة في الهند، التي 
تســـببت في الجفاف والتهجير القسري 
للنـــاس، إلى الأعاصير التي تســـببت في 
الفيضانـــات والدمار فـــي مناطق متفرقة 

من العالم“.
وأمام هذه المخاطر يتعين على العالم 
أيضا أن يصب جهـــوده لحصر الاحترار 
المناخـــي بدرجة مئوية ونصـــف الدرجة 
وليـــس فقط بدرجتـــين، إذا ما أراد تلافي 
تبعـــات كبـــرى وموجات حـــر وأعاصير 
عاتية وانحسارا كبيرا في كميات الجليد 

في المجلدات.
وتابعـــت أن معالجة ”انهيـــار المناخ 
تعد من أكبر قضايا حقوق الإنسان التي 
تواجهها شـــعوب العالم حاليًا؛ بســـبب 
التأثيرات الســـلبية المضرة“. وأوضحت 
أن ”هذا يعني فشـــل الإمدادات الغذائية، 
ونقـــص الوقود، وتناقـــص الوصول إلى 
ميـــاه الشـــرب، وإمكانيـــة أن تغمر مياه 
البحار منازل عديدة“. واستطردت ”يعني 
هذا الهجرة القســـرية، وتفاقـــم الصراع 
المـــوارد، وكوارث طبيعيـــة خطيرة  على 

للغاية وبشكل متكرر“.
إلـــى  ”350.أورج“  منظمـــة  وتهـــدف 
التحول بنســـبة 100 بالمئـــة إلى مصادر 

الطاقة المتجددة ومعالجة أزمة المناخ.
وقالـــت برايان إن ثمـــة تركيز متزايد 
في  بشـــكل خطيـــر لـ“الغـــازات الدفيئة“ 
الغلاف الجوي، إذ وصل العالم إلى أعلى 
مستوياته من تركز ثاني أكسيد الكربون. 

وتابعـــت ”عندما انطلقنـــا (المنظمة) كان 
الكربـــون فـــي الغلاف الجـــوي 400 جزء 
في المليون، والتركيز الآمن لثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي هو 350 جزءا 
في المليون، ومن ثم أطلقنا اسم 350 على 

منظمتنا نسبة إلى ذلك“.

وهـــدف المنظمة، هـــو ”خفض معدل 
ثاني أكســـيد الكربون في الجو إلى 350 
جـــزءا في المليون بدلاً مـــن 400 جزء، لكن 
في أبريـــل الماضـــي، وصلت إلـــى أعلى 
مســـتوى، وهو 418 جزءا فـــي المليون“. 
وشـــددت على أن ”تغير المناخ يؤثر على 
مختلف الأشـــخاص، لكن بقوة متفاوتة، 

وبطرق مختلفة“.
ووصفـــت الناشـــطة البيئيـــة نهـــج 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة تجاه تغير 
المناخ بأنـــه ”مخجل للغايـــة“، وذلك في 
ظل انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس 

بشأن معالجة تغير المناخ، عام 2017.
ورغم موقف إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامـــب، قالت برايـــان إن ”هناك 

إجراءات إيجابية تتم حول العالم“.
ومنذ تولّيه الرئاسة عام 2016، سحب 
ترامـــب الولايـــات المتحـــدة مـــن اتفاقية 
باريس للمنـــاخ، ومـــزّق مجموعة كبيرة 
مـــن قوانين حمايـــة البيئـــة معتبرا أنها 
تضر الاقتصـــاد الأميركي الـــذي يحتاج 

إلى الدعم.

وأردفـــت ”أيرلنـــدا مثـــلاً اســـتغنت 
عن الوقـــود الأحفوري، وأعلنـــت المملكة 
المتحدة عن حالـــة طوارئ تتعلق بالمناخ، 
والتزمـــت كل مـــن كوســـتاريكا وفنلندا 
وإســـبانيا والمملكـــة المتحدة بمســـتوى 

صفر كربون بحلول عام 2050“.
الاحتجاجـــات  أن  علـــى  وشـــددت 
الجماعـــات  جانـــب  مـــن  والإضرابـــات 
البيئيـــة، وإعادة تعريـــف القضية بأنها 
”انهيـــار المناخ“، بدلاً مـــن ”تغير المناخ“، 

تعتبر خطوات إيجابية إضافية.
ورأت برايان أن ”الانتقال إلى الطاقة 
المتجددة أمـــر ممكن تمامًـــا، واحتمالات 
التخلـــص مـــن الكربون ليســـت بعيدة“. 
وأضافـــت ”لـــدى معظـــم الـــدول بالفعل 
سيناريوهات للتخلص من الكربون، وما 
ينقصنا هو الإرادة السياسية لتنفيذها“.

وتابعـــت، أنـــه مـــع تحـــول الطاقـــة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح إلـــى قاطرة 
الطاقـــة  مصـــادر  ســـتلعب  للمســـتقبل، 
المتجددة دورا رئيســـيا فـــي نظام الطاقة 
العالمـــي، فهـــي لا تلوث البيئة، وليســـت 
قابلـــة للاســـتنفاد، وتقلل من اســـتخدام 

الوقود الأحفوري.
وســـبق أن أوضح تقريـــر صادر عن 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ”آيرينا“ 
فـــي أن هناك طرقـــا لتلبيـــة 86 بالمئة من 
الطلـــب العالمـــي على الطاقة باســـتخدام 
الطاقة المتجددة. ولتحقيق هدف التحول 
إلـــى الطاقـــة المتجـــددة، رأت برايان أنه 
”ينبغـــي أن يشـــارك الناس بنشـــاط على 
المســـتوى العالمـــي“. واســـتطردت ”منع 
صناعة الوقود الأحفوري من قتل مناخنا 
نشـــطة  مشـــاركة  يتطلب  ومجتمعاتنـــا، 
ومســـتدامة من الشعوب في جميع أنحاء 

العالم، ومن كل أفراد المجتمع“.

غيـــر المناخي
عادلة الخطرة
ي

ئي لســـكان 
يقـــدّر حاليا 

واردو كالفو
ا في رئاسة
عنية بتغير

هـــذه وتشـــمل  الصناعـــي.  قبـــل  الأقـــل من الغـــامـــا  بالمئـــة على
الناتجـــة عـــن صنـــع الإنسـ
جانب ذلـــك، قالت اللجنـــة إ
و والمجتمعـــات  المحليـــين 
أن يجب  الأصلية، 
في إدارة مست
تت لأراضيهم، 
استخدام الموا
لزيادة محتـــو

في التربة.
يكون وقد 
البروتينـــات
غيـــر كاف فـــ
لكن الفقيـــرة، 
منظ توصيات 
العالميـــة فــ
الثريـــة. ويعا
بالـــغ مـــن الـ
والبدانة. ولا بد
حـــدّ للهـــدر الغذائي وخفض
اللحوم“، بحسب منظمة ”كلا

نتوورك“.
ل التق أن غ

مكافحة تغير المناخ تتطلب إرادة سياسية قوية

انهيار المناخ من أكبر قضايا 

حقوق الإنسان التي تواجهها 

شعوب العالم حاليا، بسبب 

التأثيرات السلبية المضرة
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